مقياس تسيير الموارد البشرية                                                               مستوى: السنة الثالثة علم النفس العمل والتنظيم

                                المحاضرة الخامسة
سننتقل في هذه المحاضرة والمحاضرات اللاحقة إلى وظيفة إدارة الموارد البشرية بالمنظمات ودورها في تسيير شؤون العاملين والسهر على خلق المناخ التنظيمي للمناسب للعمل، وتحديد العلاقات ومسارات السلطة داخل الهيكل التنظيمي، من خلال مجموعة من العمليات المترابطة والمتشابكة فيما بينها والتي تعمل على تحديد وتوجيه استراتيجية المؤسسة وتحقيق الأهداف عن طريق الكفاءات البشرية. وعليه نطلب من الطلبة الأعزاء التدبر في هذه الوظائف باعتبارها قاعدة أساسية لفهم وتحليل مدخلات ومخرجات العمل بالمنظمات. وجاء عنوان المحاضرة على النحو التالي
                         مفهوم إدارة الموارد البشرية
1 تعريف إدارة الموارد البشرية: تعدَّدت تعريفات الباحثين لإدارة الموارد البشريّة، حيث انتقل المفهوم بشكله التقليديّ المُتمثِّل بإدارة الأفراد، إلى المفهوم الذي هو عليه الآن، وهو يعكس التكامُليّة، والشموليّة بين عدّة وظائف متناغمة فيما بينها، كالتخطيط، والتعيين، وتقييم الوظائف، والأجور، والتنمية، وغيرها من الأمور الأخرى، ولقد مرّت النّشأة التاريخيّة لإدارة الموارد البشريّة بثلاث مراحل زمنيّة، وهي: 

 مرحلة التّكوين: هي المرحلة التي ارتبطت بالنشاطات التابعة للموارد البشريّة قبل مطلع القرن العشرين للميلاد، حيث ظهرت مجموعة من النشاطات التي اعتمدت على دور الأفراد المُتخصِّصين بتقديم المُساعدة للمنظمات في تعيين المُوظَّفين، واختيار المستويات الخاصّة بالأداء، والتدريب، والمجالات الصحيّة، ولكن كان عدد هؤلاء المُتخصِّصين قليلاً، كما صدرت في نهايات القرن التاسع عشر للميلاد مجموعة من القوانين بالتّزامن مع ظهور المؤسّسات التي اهتمّت بتأسيس برامج مقبولة في مجال إدارة الموارد البشريّة، ولكن كان تنفيذ هذه الأمور يحدث بأسلوبٍ عشوائيّ. 
مرحلة النموّ: هي الفترة التي واكبت التطوّرات العمليّة والنظريّة الخاصّة بإدارة الموارد البشريّة، في الفترة الواقعة بين عامَي 1900م-1946م، وظهرت في بدايات هذه المرحلة وظيفة السّكرتير الاجتماعيّ، كما تميّزت مرحلة النموّ بالاعتراف بضرورة النشاطات المرتبطة بإدارة الأشخاص، وأهميّة تطبيقها في المنظمات كافّةً، حيث صارت الإدارة الخاصّة بالموارد البشريّة تقترح مجموعةً من السّياسات المُتعلّقة بالمجالات الإنسانيّة والاجتماعيّة، ضمن نطاق التطوّر المُتوقَّع للمؤسسة، مثل: السياسات المُستخدَمة في التدريب، والتّوظيف، والتّرقية. وتختلف مرحلة النموّ عن المرحلة السابقة بأنّ تنظيمها غير مختلف بشكل جوهريّ عن نشاطات إدارة الموارد البشريّة المُطبَّقة في الوقت الحاليّ، كما أنّ البرامج المُستخدَمة في تطبيق هذه النشاطات تطوّرت، لتواكِب التطوّرات التي أثّرت على المنظمات. مرحلة النّضج: هي مرحلة ارتبطت بالتحدّي المُؤثّر على طبيعة عمل المنظمات في العصر الحاليّ، حيث تسعى وظائف الأفراد إلى الوصول إلى التّوافق بين المُتطلَّبات الخاصّة بتطوّر الأشخاص، ومُتطلّبات الخيارات الاقتصاديّة، لذلك يُعدّ دور إدارة الموارد البشريّة اليوم هو دعم إبداع مستويات الأداء وتطويرها، ممّا يُساهم في تعزيز القُدرة التنافسيّة للمنظمة، ويساعدها على التكيُّف مع التغيُّرات الخاصّة بالبيئة الخارجيّة.
 
وفي ما يأتي بعض التعريفات التي تمّ التوصُّل إليها: عرَّفها مصطفى نجيب شاويش على أنّها "النشاط الإداري المتعلق بتحديد احتياجات المشروع من القوى العاملة، وتوفيرها بالأعداد والكفاءات المُحدَّدة، وتنسيق الاستفادة من هذه الثروة البشرية بأعلى كفاءة ممكنة".  كما عرَّفها  Flippo على أنّها "تخطيط، وتنظيم، ومراقبة، واستقطاب، وتنمية، ومكافأة، وتكامل، وصيانة الموارد البشريّة؛ لغرض تحقيق أهداف المُنظَّمة".  عرَّفها Belanger كذلك على أنّها "مجموعة أنشطة تتمثل في الحصول، والتطوير، والحفاظ على المورد البشري، بهدف تزويد منظمات الأعمال بيد عاملة مُنتِجة، ومُستقِرَّة، وراضية". أما  عبّاس سهيلة فتعرفها على أنّها "الأنشطة المُكتسَبة من خلال الاستمراريّة في تنمية عمليّة الاهتمام بالموارد البشريّة، والتي تُشكِّل استراتيجيّة شاملة، قوامها التوظيف، والتطوير، والتخطيط، وتقويم الأداء، وإظهار أهمّية العلاقات الوظيفيّة". ومن خلال ما سبق، يمكن تعريف إدارة الموارد البشريّة على أنّها  السياسات، والإجراءات ذات العلاقة باختيار العاملين، وتعيينهم، ووسائل التعامل معهم، وتنظيمهم داخل المُنظَّمة، وتوفير صلات التعاون بينهم، وبين الإدارة، وذلك بزيادة الثقة فيما بينهم، ممّا يساعد على وصول المُنظَّمة إلى المستويات الإنتاجيّة القُصوى، وبما يضمن تحقيق الأهداف المرجوّة.
2 أسباب ظهور إدارة الموارد البشرية
1- التوسع والتطور الصناعي الذي تم في العصر الحديث ساعد على ظهور التنظيمات العالمية، وبدأت المشاكل والصعوبات والصراعات تظهر بين الإدارة والموارد البشرية  وحاولت الإدارة استخدام بعض الأساليب لمواجهة هذه المشاكل ولكن ذلك لم يقلل من الحاجة إلى وجود إدارة متخصصة تراعي الموارد البشرية وتعالج مشاكلها.

2- التوسع الكبير في التعليم وفرض الثقافة العامة أمام الموارد البشرية أدى إلى زيادة وعي القوى العاملة نتيجة ارتفاع مستواهم التعليمي والثقافي، حيث تطلب الأمر وجود متخصصين في إدارة الموارد البشرية ووسائل حديثة أكثر للتعامل مع هذه النوعيات الحديثة من الموارد البشرية.

3- زيادة التدخل الحكومي في علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال عن طريق إصدار القوانين حتى لا تقع المنظمة في مشاكل مع الحكومة نتيجة لعدم التزامها بهذه القوانين.

4- ظهور النقابات والتنظيمات العالمية ، وتطلب الامر ضرورة الاهتمام بعلاقات الإدارة والمنظمات العالمية، ومن ثم كانت أهمية  وجود إدارة متخصصة لخلق جو من التعاون الفعال بين الإدارة والمنظمات العالمية  وإعادة سياسات جديدة للعلاقات الصناعية.

5- تشريع العمل الذي ظهر هو الآخر والتزامات المؤسسة في ميادين الإعلام والمشاركة وتسيير التشاور بمعنى آخر ديمقراطية الإدارة.
3 أهميّة إدارة الموارد البشريّة 

تُعتبر إدارة الموارد البشريّة من الأقسام الإداريّة ذات الأهمية في الهيئات ومنظمات الأعمال المتنوعة، وتُلخص أهميتها وفقاً للنقاط الآتية:
·  تزويد الموارد البشريّة بالمُؤهّلات المُتنوعة والمُناسبة، عن طريق الاعتماد على أفضل إدارة تُساهم في تطور الإنتاج نوعاً وكمّاً. 
· توفير كافة الأدوات والوسائل الخاصة بالأفراد من الموظفين، عن طريق إعداد مجموعةٍ من البرامج التدريبيّة، وتوفير الأجور والحوافز التي تدعم أفضل أداء وتزيد من مُعدّل الإنتاجيّة.
·  تعزيز التنسيق والتنظيم بين كافة الوحدات الإداريّة والمهام الخاصة بالأفراد من الموظفين، من خلال تفعيل دور المُناقشة مع الإدارة التنفيذيّة.
·  المُشاركة في التعرف على المُشكلات الرئيسيّة الخاصة بالأفراد من الموظفين والتي تُؤثر بشكلٍ سلبيّ على فاعلية وكفاءة المُنشأة. 
· المُساهمة في دراسة جميع الكفاءات الفعاليّة والتنظيميّة والمُؤشرات المُستخدمة في قياس الكفاءة الخاصة بالأداء، ونسب الحوادث التي تُؤثر في العمل، وغيرها من المُؤشرات والمُعدّلات الأُخرى.
·  تقديم المُساعدة للمديرين في تطبيق السياسات وحلّ أي مُشكلات أو قضايا خاصة بالموظفين.
4  أهداف إدارة الموارد البشريّة

 تسعى إدارة الموارد البشريّة لتحقيق أكبر مُعدّلٍ ممكن من الكفاءة في أداء الموظّفين في المُنظمات على اختلاف أنواعها وأنشطتها، من خلال الاهتمام بالوصول للأهداف الآتية:
 الأهداف الخاصة بالمُنظمة أو المُؤسّسة: وتشمل الآتي: 
· تحقيق الفاعلية في المُؤسّسة. 
· تحقيق التوازن والتجانس. 
· ضمان استقرار العمل. 
· تنمية وتحسين مهارات الأفراد من الموظفين. 
· تعزيز انتماء الموظفين للمُؤسّسة. 
الأهداف الخاصة بالأفراد من الموظفين:  وتشمل الآتي: 
· توفير فرص جديدة للعمل. 
· تأسيس ظروف جيّدة وإيجابيّة للعمل. 
· تحقيق العدالة في توزيع الرواتب. 
· دعم تقدُّم الأفراد وتطورهم وظيفيّاً. 
· توفير خدمات التأمين الصحيّ.
 الأهداف العامة: هي المُحافظة على استمرار الأداء الفعّال للمُؤسّسة بالاعتماد على الموارد البشريّة. الأهداف الفرعيّة: هي الأهداف التي تُساعد على الوصول للأهداف العامة وتشمل الآتي:
·  تعزيز التنسيق بين الوظائف المُتاحة والأفراد الذين يُشكّلون الموارد البشريّة المُناسبة. 
· دعم مهارات التطوير والتأهيل. 
· تطبيق تقييم الأداء بشكلٍ دائم. 
· دراسة المسار الوظيفيّ المُستقبليّ للموظفين.
خلاصة

تعتبر إدارة الموارد البشرية بمثابة القلب النابض للإدارة الحديثة كونها تضطلع بوظائف ومهام تعزز مكانتها في الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتجعلها وسيلة من وسائل البقاء والديمومة في النشاط والنجاح، وتسطيع الوصول إلى التميز وخلق القيمة المضافة.
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